
ليست دمشق مدينة واحدة عل ما يرد إلينا من صور ينقلها إلينا مغادروها الثر إل بيروت.

إنها مدن ونواح وأرياف. هذا جزء مما تبدد من حولها من كليشيهات وأوهام كانت مثبتة ف إدراكنا للمدينة القريبة جداً منا.

منطقة المزة كانت بالنسبة إلينا نحن شبان بيروت وكهولها، سجن المزة الشهير.

كنا نقول حين يعتقل الجيش السوري جاراً لنا: «أخذوه عل المزة».

المزة فقط ه السجن الشهير والذي كنا نحسبه ذروة السجون.

 

المرة الأول الت تناهت عبارة «ريف دمشق» إل مسامعنا كانت عندما اعلن عن تعيين رستم غزالة مسؤولا أمنياً عن ريف

دمشق، عقب انسحاب الجيش السوري من لبنان.

اعتقدنا أن تعيينه ف ريف دمشق هدفه إبقاؤه قريباً من لبنان.

إنه هناك ف الريف القريب للحدود مع لبنان يسترق السمع إلينا، ويصل إليه من بيروت سياسيون لبنانيون يلتق بهم ما إن

يتجاوزوا الحدود.

كان ريف دمشق بالنسبة إلينا، بعد أن عرفناه من خلال مرسوم تعيين رستم غزالة فيه، هو المنطقة الت تل الحدود مع

لبنان، والت يقيم فيها رستم غزالة وينصت إلينا منها.

لم نتصور له ساناً وأهلا وقرى ومدناً.

الآن دمشق الت لا نعرفها صارت مختلفة عن دمشق الت كنا لا نعرفها.

مغَادِراتها ومغادروها نقلوا معهم إل بيروت درجة عالية من حرارة تعلقهم بها، ونقلوا إلينا مشاهد من مدينتهم لم نحسب يوماً

أن ف مان قريب جداً منا هذه السعة وهذه الألوان.

ثيرات علوالمغادرون هؤلاء ليسوا جميعهم ممن غادروها لأسباب سياسية، ذاك أن كثيرات وكثيرين منهم (وتقديم ال

الثيرين هنا ليس لياقة، إنما من باب تقديم العدد الأكبر عل العدد الأصغر) غادروا لأن المدينة لم تعد تتسع لحياتهم بعد أن

قُطعت أوصالها بالحواجز، وصار من الصعب مغادرة المنزل بعد الساعة الثامنة مساء.

«جئت لأقيم بالقرب من صديقات وأصدقائ»، قالت الشابة الت غادر معظم من تمض معهم أوقاتها ف دمشق.
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هذا الأمر لم يسبق أن فعلناه ف بيروت عندما اضطربت.

كنا نغادرها لأن الوضع الأمن لم يعد يحتمل، أو لأن المدارس أقفلت، أو لأن لا عمل لنا فيها، لم تن الإلفة جزءاً عضوياً من

قراراتنا البرى الت ترق إل مستوى مغادرة المدينة.

فالشابة الت غادرت للعيش إل جانب أصدقائها ف بيروت مثلها كثيرات قلن لأنفسهن فلنغادر ولنقم إل جوارهم وف هذه

الأثناء نبحث عن عمل وعن وجهة لحياتنا ف المدينة الجديدة.

ثمة حرارة تفوق حرارة ما يربطنا من صداقات هنا ف مدينتنا الت تصغر دمشق مساحة وساناً وتاريخاً.

فالدمشقيون الذين أعدنا اكتشاف دمشق عبرهم لم يضجروا من كونهم أصدقاء.

يحتفلون يومياً بصداقاتهم كأنهم باشروها بالأمس.

هولة المقيمة فتصريفهم شؤون حياتهم تُقارع ال وف إدارتهم الوقت بعضهم أكثر مما نشتاق، وثمة طفولة ف يشتاقون إل

أرواحنا بعد أن انقض شبابنا ف غفلة عنا أثناء إصغائنا لرستم غزالة المقيم هناك خلف التلة الت عرفنا أخيراً أن اسمها

«ريف دمشق».

ها هو معن مثلا يفتح نافذة منزله ف بيروت، أثناء عاصفة مطر قوية ليلية لم يشهد مثلها ف دمشق، ويبدأ بالصراخ ليجرب

ما إذا كان بإمان صوته أن يخترق المطر ف الليل.

وها ه غن تتصل بصديقتها ف الليلة نفسها لتُخبرها أنها آتية للنوم عندها لأنها خائفة من أصوات الرعد.

ودمشق المقيمة ف حياة أهلها وفتيتها ف بيروت قوية إل حد يصعب معه تبديل أمزجة مغادريها بما ينسجم مع مزاج

المدينة المستضيفة.

لا بل ثمة شء ف بيروت تغير وفق ما يمليه مجء الدمشقيين إليها.

ف أماكن السهر بثت روح دمشقية، وف المقاه وف أحياء الطبقة المتوسطة وما حولها من طبقات قريبة إليها.

محيطهم إل أثناء ذلك شرعوا يدفعون الأماكن ف مدينتهم، وف فقد جاء الشبان الدمشقيون وباشروا من بيروت شوقهم إل

مشابهة مدينتهم.

تنبعث مجدداً ف رت سريعاً، وها هالرصيف» شعبية واتساعاً، أو أنها ظهرت وضم  pub» لم تشهد ظاهرة بيروت مثلا

منطقة مار مخايل، وها هم لبنانيون كثر يقبلون عليها مفتتحين فيها زمناً سورياً مختلفاً ف مدينتهم.

بيروت، تبدو المدينة المستضيفة مدهشة ف ء الدمشقيين إلالذي رافق مج والاجتماع رغم كل الصخب السياس وعل

سعتها، وقابلة بما يحدثه هؤلاء فيها، مما يشف تفاوتاً مدهشاً بين مستوى القبول ومستوى الرفض ف طبقة الوع الواحدة

.وجدان اللبنان ف

فهناك مؤشرات كثيرة إل عنصرية لبنان ما حيال هذا الحضور ف مقابل مؤشرات معاكسة تماماً لدى هذا اللبنان نفسه.

كثيرات منهن وكثيرون غير ناشطين ف الثورة ولم يغادروا لأن الشرطة استدعتهم.

فقط جاؤوا ليقيموا ف جوار أصدقائهم وليباشروا من هنا شوقهم القوي إل مدينتهم وإل أهلهم. وهم ليسوا ضد النظام لأنه

متعسف وظالم وشمول، بل لأنه طرد أصدقاءهم، ولأن أصوات القذائف الت يسمعها أهلهم تنطلق من مدافعه ف جبل

قاسيون.

يتحدثون عن حزب البعث الذي درسوا مبادئه ف مدارسهم، ويضحون عليه من دون مرارة كبيرة، ويروون حوادث صغيرة

عن مدرِسة بعثية وعن ضابط ف الأمن العام صادر جهاز كومبيوتر لأن اليابان الت صنع هذا الجهاز فيها لا تعرف أن إدراج

اللغة العبرية بين اللغات الت يجيدها الومبيوتر غير مسموح به ف سورية.

ثم إن مغادري دمشق إل بيروت، ومغادراتها، دحضوا صورة كان ثبتها ف وع اللبنانيين مركبان سلبيان، لا مجال



لذكرهما إلا عل نحو فظ، وهما «الجندي السوري المحتل»، و «المواطن السوري المنتَهك والممنوع من أن يرتق إل سوية

بيروتية».

بيروت لا يعزفون عل أن موسيقي ميترو بيروت جعلونا ننتبه إل رصيف مار مخايل وف ن الموسيقيين السوريين علل

الأرصفة، وأن الفقراء الذين يغن باسمهم زياد الرحبان لم يتمنوا يوماً من حضور حفلة له بسبب ارتفاع سعر بطاقاته، وأنه

يغن عنهم، وليس لهم.
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